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عمل المثانة ـ النعامة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  عمل المثانة ـ النعامة - 18الندوة :  -سنریھم آیاتنا 

2009 -09-08  

  مقدمة:

مشاھدینا الكرام، سلام الله علیكم ورحمتھ وبركاتھ، ما زلنا عبر حلقات ھذا البرنامج نستعرض آیاتٍ    

آیات إعجاز خالق ھذا الكون عز وجل، ویصحبنا من خلالھا فضیلة الشیخ الأستاذ الدكتور جدیدة من 

محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي، في القرآن الكریم والسنة، في كلیات الشریعة وأصول 

  الدین، أھلاً بكم.

  الدكتور راتب:

  بكم أستاذ، جزاك الله خیراً.

  الأستاذ معتز:

كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضیة عن بعض آیات إعجاز الخالق لھذا الكون في خلق  أستاذ راتب، 

الإنسان، ومنھا السائل الأمینوسي الذي تحدثنا عنھ، ھو الذي یحمي الجنین، ومنھا الغدة النخامیة، تلك 

  الغدة على صغرھا، وما تتحكم بھ من وظائف، وھرمونات...إلخ.

   مھمة، ولكن أحد أھم تلك الأعضاء، ھي المثانة، حبذا لو حدثتنا عنھا.في أعضاء جسم الإنسان أعضاءٌ 

  الكلیتان والمثانة من باب تكریم الله للإنسان:

   

  الدكتور راتب:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد 

  الأمین.

طر أجھزة الجسم، لأن الكُلیة تتولى تصفیة الدم من حمض البول، وحمض أستاذ معتز، الكُلیتان من أخ 

البول نتاج الاستقلاب، وھذا الحمض إذا زاد عن حده تسمم الإنسان، فالكُلیة مُھمتھا تنقیة الدم من الأشیاء 

تان یسقط التي تؤذیھ، وتعید برمجة الدم، وتعیر نسبھ الدقیقة، طبعاً نتیجة ھذه التصفیة ھو البول، والكلُی

ً بتصور افتقاد  منھما في كل عشرین ثانیة نقطتان، تصور لو لم تكن المثانة، لو فكرنا تفكیراً منھجیا
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المثانة، ما الحل ؟ لابد من نزول نقطتین كل عشرین ثانیة باستمرار، فالإنسان یحتاج إلى فوط، وھذه 

  مشكلة كبیرة جداً، من باب تكریم الله لھذا الإنسان، من باب:

مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْنَاھمُْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ ﴾﴿    وَلقَدَْ كَرَّ

  ) 70( سورة الإسراء الآیة: 

   من باب: 

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ ﴾    ﴿ لقَدَْ خَلقَْنَا الإِْ

  ( سورة التین )

   من باب: 

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ ﴾    ﴿ صُنْعَ �َّ

  ) 88( سورة النمل الآیة: 

أودع الله تعالى في جسم الإنسان ھذه المثانة، ھذه تجمع البول لساعاتٍ طویلة لسبع ساعات، أو أكثر،  

ثم تفرغ في وقت محدود، لكن بحسب العلوم الحدیثة لو أن ھذه المثانة لیس فیھا عضلات، البول لا 

  ینزل.

لاقھ من علٍ، الصنبور إذا فتحتھ الماء لا ینزل، یحتاج إلى تماماً كما لو جئت بمستودع للماء، أحكمت إغ

ضغط، فلا یمكن أن ینزل ما في ھذه المثانة إلا بأنبوب ھوائي ھذا شيء مستحیل، لذلك ربنا جلّ جلالھ 

جعل في ھذه المثانة عضلات قابضة، فلمجرد أن یرید الإنسان أن یفرغ ھذه المثانة تتقلص العضلات 

لذلك من باب تكریم الله للإنسان أن ھذه المثانة یتجمع فیھا مفرزات الكُلیتین لساعاتٍ فیفرغ كل ما فیھا، 

طویلة، تبقى نظیفاً مھفھفاً، متعطراً، في لقاء، في سفر، في اجتماع، في إلقاء درس، في إدارة عمل، و 

  من حین لآخر تفرغ ھذه المثانة.

  واسعٌ ندخل منھ على الله:التفكر في جسم الإنسان طریقٌ قصیرٌ إلى الله وبابٌ 

من منھج التفكیر في خلق الله، أن تتفكر بالشيء وعدمھ، أو أن تتفكر بالشيء وخلاف ما ھو علیھ،  

بعدمھ بلا مثانة، نحتاج إلى فوط، أما بخلاف ما ھو علیھ بلا عضلات لا یوجد حل، بالشيء وخلاف ما 

  ھو علیھ، أو بالشيء وعدمھ، أو بالشيء وأصلھ.

ن كلھ من نقطةٍ لا ترى بالعین، حُوین واحد لقح بویضة، والبویضة بحجم ذرة الملح، قد لا ترى، الإنسا 

حُوینٌ لقح بویضة، فتشكل إنسان فیھ ثلاثمئة ألف شعرة، فیھ دماغ، في الدماغ مئة وأربعون ملیار خلیة، 

المعدة خمسة بالشبكیة مئة ملیون مُستقبل بالملیمتر مربع، بالأنف عشرون ملیون عصب شمي، ب

وثلاثون ملیون عصارة ھاضمة، بالأمعاء زغابات تتجدد كل ثمان وأربعین ساعة، وھناك طریق في 
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الكلیة طولھ مئة كیلو متر، بالأوعیة مسافة تزید عن أربعین ألف كیلو متر، شيء مذھل ! القلب وحده 

  بیضخ بالیوم ثمانیة أمتار.

  لأكبروفیك انطوى العالم ا  أتحسب أنك جُرمٌ صغیر

* * *  

والله لو اكتفى الإنسان بالتفكر في خلق جسمھ لوصل إلى الله ، أي الإنسان آیةٌ كبیرةٌ، لو أن الإنسان  

المؤمن عود نفسھ أن یجول فكره في آیات الله الدالة على عظمتھ، إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا 

  العلم.أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً فعلیك ب

ھذه العضلة القابضة، بیدك إرادیة، لو لم تكن إرادیة لكان ھناك مشكلة كبیرة، عندنا عضلات إرادیة  

كالعضلة القابضة للمثانة، وھناك عضلات غیر إرادیة، كالقلب ، وتحدثنا في لقاء سابق عن نعمة ھذه 

  العضلات، عضلات القلب، والتنفس، والھضم، كلھ یعمل آلیاً،

مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْنَاھمُْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ ﴾ ﴿ وَلقََدْ    كَرَّ

   لذلك التفكر في جسم الإنسان طریقٌ قصیرٌ إلى الله، وبابٌ واسعٌ ندخل منھ على الله. 

  الأستاذ معتز:

الرضیع یأتي إلى الحیاة، وبحاجة إلى الغذاء، وأنتم تعلمون أیضاً من آیات الإعجاز في خلق الإنسان،  

     أنھ لا یستطیع أن یأكل أي شيء، لذلك فھو یحتاج إلى حلیب أمھ.

  منعكس المص عند الرضیع من آیات الله الدالة على عظمتھ:

   

  الدكتور راتب:

أستاذ معتز، قبل حلیب الأم، الطفل یولد لیس معھ أیة مھارة، ولا خبرة، ولا قدرة، ولا شيء، الدلیل ھو  

   الذي:

ھَاتكِمُْ لاَ تعَْلمَُونَ شَیْئاً ﴾    ﴿ أخَْرَجَكمُْ مِنْ بطُُونِ أمَُّ

  ) 78( سورة النحل الآیة: 

الندوة، ولما كانت ھذه المدینة، ولما كان  إلا أن ھذا الإنسان مزود بمنعكس وحید، لولاه لما قامت ھذه 

إنسان على وجھ الأرض، ما ھذا المنعكس ؟ منعكس المص فلمجرد أن یولد الإنسان، ویضع فمھ على 

حلمة ثديِّ أمھ، یحكم الإغلاق ویسحب الھواء، لا یوجد بالأرض كلھا قدرة تعلم ھذا المولود لتوه طریقة 

  مص الحلیب.
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  الأستاذ معتز:

     أنھ لم یكن یستخدم في رحم أمھ فمھ، ھو یتغذى عبر المشیمة.خاصةً 

  الدكتور راتب:

أنا أعلم علم الیقین، أحیاناً ربنا عز و جل بكل خمسمئة ألف طفل، یأتي طفل بلا ھذا المنعكس، یموت،  

وعي، ولا ھل ھناك قوة فغي الكون تعلمھ كیف یمص ثدي أمھ ؟ یا بابا، أي بابا ؟ الآن ولد، لا یوجد فیھ 

إدراك، ولا فھم، ولا لغة، ھل في الأرض كلھا جھةٌ یمكن أن تقنع ھذا الطفل الذي ولد لتوه أن یمص 

     ثدي أمھ ؟ من أودع في الإنسان ھذا المنعكس ؟ منعكس المص.

  إغلاق ثقب بوتال بین الأذنین بعد ولادة الإنسان بقدرة الله عزّ وجل:

الجنین بالرحم لا یوجد ھواء، ولا تنفس، یوجد رئتان مجھزتان لما  ھناك شيء ینقلنا إلى شيء آخر،   

بعد الولادة، أما بالرحم لا یوجد ھواء، الرئتان معطلتان، فكیف تتم دورة الدم ؟ نحن عندنا دورة كبرى، 

ینطلق الدم من البطین إلى كل الجسم، وھناك دورة صغرى، ینطلق الدم إلى الرئتین كي یتجدد، ھذه 

عطلة، ما الحل ؟ ھناك ثقب بین الأذینین، اكتشفھ عالم فرنسي اسمھ بوتال، ھذا الثقب یختصر الدورة م

الطریق إلى الرئتین المعطلتین فینتقل الدم من أذین إلى أذین، ما دام الطفل في بطن أمھ، فإذا ولد ـ ھكذا 

ھذا الثقب، فھذا مرضٌ خطیرٌ  قال الأطباء، أنا أراھا ید الله ـ تأتي جلطة فتغلق ھذا الثقب، وإن لم یغلق

جداً، ینتھي بالموت المحقق، اسمھ داء الزرق، لأن الدم بدل أن یذھب إلى الرئة، لیجدد نشاطھ، ویأخذ 

الأوكسجین، ویطرح غاز الفحم، یجد الطریق إلى الأذین الثاني أقرب، فینتقل من دون تجدید، یصیر 

ت الألوف وقد لا تنجح، لذلك من فتح ھذا الثقب ؟ لون الطفل أزرقاً، ھناك عملیات جراحیة تكلف مئا

ومن أغلقھ ؟ ید من ؟ إنھا ید الله، لكن الله عز و جل للتعلیم، ولحكمةٍ بالغةٍ بالغة بكل ثلاثمئة ألف طفل 

یأتي طفل، الثقب عنده لم یغلق، ویموت ھذا الطفل، لحكمةٍ یریدھا الله، لكن كي ننتبھ أن في ھذا القلب 

ھ وھو في الرحم ؟ ومن أغلقھ عند الولادة ؟ إنھا ید الله عز و جل، من أودع في الإنسان ثقباً، من فتح

  منعكس المص ؟

لذلك لولا منعكس المص لما كان إنسانٌ على وجھ الأرض، آلیةٌ معقدةٌ جداً، یعرفھا المولود لتوه من  

ً أثناء خروجھ من بطن أمھ بأول دقیقة، أثناء تغسیلھ، قد تأتي إصبع الممرضة أمام  دون تعلیم، أحیانا

شفتیھ، فإذا بھ یلتقمھا لیمصھا، منعكس المص جاھز، ما إن یضع الطفل فمھ على حُلمة ثدي أمھ، حتى 

  یحكم الإغلاق، ویسحب الھواء، فیأتیھ الحلیب.
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  الشحوم التي أودعھا الله في جھاز الجنین الھضمي من الآیات الدالة على عظمتھ:

اً، أول یومین لا یوجد حلیب، ھناك مادة سوداء، ھذه مادة مذیبة للشحوم في لكن ھناك شيء دقیق جد 

الجھاز الھضمي، لئلا تلتصق الأمعاء ببعضھا، لئلا تشوه بنیتھا، الله عز وجل أودع في الجھاز 

  الھضمي، والطفل في بطن أمھ، قبل أن یعمل ھذا الجھاز، وقبل أن یأكل الطعام، مادة شحمیة.

لطفل ویرید أن یأكل، أول ثمان وأربعین ساعة لا یأتیھ الحلیب، تأتیھ مادة مذیبة للشحوم الآن ولد ھذا ا 

التي وضعت في جھازه الھضمي، لذلك الطفل في أول یومین، خروجھ أسود، خروجھ شحوم مذابة، ید 

  من ؟ حكمة من ؟ قدرة من ؟ علم من ؟ رحمة من؟

  بروفیك انطوى العالم الأك أتحسب أنك جُرم ٌ صغیر 

* * *  

  حقّ الطفل في الرضاعة:

الآن الحلیب، من یصدق أن حلیب الأم یتبدل في أثناء الرضعة الواحدة، في بدایة الرضعة الحلیب نسبة  

تتبدل ھذه الماء فیھ ستون بالمئة، في نھایة الرضعة نسبة المواد الغذائیة في الحلیب ستون بالمئة، 

ً في الشتاء، فیھ كل مقومات نموه، بل إن الطفل الذي  النسبة، یأتیھ الحلیب بارداً قي الصیف، و دافئا

یرضع برضاعةٍ صناعیةٍ ھذه تؤذي قلبھ وأوعیتھ على المدى البعید، لأنھ یوجد بحلیب البقر مواد معینة، 

ب أمھ مبرمجٌ برمجة رائعة لیفي بحاجة حموضاً أمینیة، خمسة أضعاف ما تحتملھ أجھزة الطفل، أما حلی

  جسمھ.

لذلك الآن أكبر شركات حلیب الأطفال، أجُبرت أن تكتب على عبواتھا: لا شيء یعدل حلیب الأم، في  

حلیب الأم مادة مضادة للالتھابات، في حلیب الأم مادة مضادة لالتصاق الجراثیم في أمعاء الطفل، في 

المعویة، ھناك وقایة رائعة جداً، و تعقیم كامل، و جاھزیة عالیة، و حلیب الأم مادة مضادة للإنتانات 

سخونة بالشتاء وبرودة في الصیف، و تبدل النسب في أثناء الرضعة الواحدة، وھناك شيء یكاد لا 

  یصدق لذلك لم یرد في القرآن الحلیب الصناعي، قال:

  ﴿ وَإنِْ تعَاَسَرْتمُْ فَسَترُْضِعُ لھَُ أخُْرَى ﴾

  الطلاق ) ( سورة

لأنھ لا شيء یعدل حلیب الأم، أو حلیب أیة مرضعة، لكن الآن ھناك نساء تستغني عن إرضاع أولادھا  

ً على رشاقتھا، ھل تصدق أن أحد أسباب إصابة أثداء المرأة بالورم الخبیث ھو عدم إرضاع  حفاظا

  الصغیر.
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  الأستاذ معتز:

  وما الحكمة من الإرضاع لعامین ؟ 

   لإرضاع لعامین:الحكمة من ا 
  الدكتور راتب:

   ھو تمام الإرضاع لعامین. 

ضَاعَةَ ﴾    ﴿ لِمَنْ أرََادَ أنَْ یتُِمَّ الرَّ

  ) 232( سورة البقرة الآیة: 

لأنھ یبدو أنھ بحاجة إلى مواد متوافرة في حلیب الأم، لكن بعد عامین یحتاج إلى مواد أخرى، عندنا  

یس فیھ حدید، أودع الله في طحال الطفل الصغیر كمیة حدید تكفیھ استثناء واحد، ھو أن حلیب الأم ل

    لعامین، أودع الله في طحال المولود كمیة حدیدٍ تكفیھ لعامین.

ِ فأَرَُونيِ مَاذاَ خَلقََ الَّذِینَ مِنْ دُونِھِ ﴾     ﴿ ھَذَا خَلْقُ �َّ

  ) 11( سورة لقمان الآیة: 

  الأستاذ معتز:

   إذاً من ھنا الحكمة لإتمام الرضاعة حتى عامین. 

  الدكتور راتب:

أجُري بحوث في اختبار الذكاء في دول العالم، الشيء المدھش أن دولة لا یعرفھا أحد اسمھا دول  

ترتیبھا الباسیفیك، نالت الدرجة الأولى في الذكاء مع أن البلاد العملاقة، المتقدمة، الحضاریة، كانت 

     السابع عشر.

  الأستاذ معتز:

    ما السبب ؟ 

  الدكتور راتب:

  السبب، الإرضاع الطبیعي، ھذه جزر، لا تعرف امرأةٌ واحدة الإرضاع الصناعي.

لذلك أنا أتمنى على الأخوة المشاھدین أن ینزعوا من أذھانھم كلیاً ألا ترضع الأم ولیدھا، إن إرضاع  

طبیعي صیانةٌ لقلبھ، وأوعیتھ، وكم من آفاتٍ قلبیةٍ ووعائیةٍ في المستقبل بسبب عدم الأم ولیدھا بالحلیب ال

    الإرضاع الطبیعي.

  حلیب الأم شيء ثمین جداً:

لكن ھناك شيء دقیق جداً، أن المرأة التي ولدت، عندھا حساسیة نفسیة عالیة جداً، تحتاج إلى رعایة،  

ریح، وإلا یذھب حلیبھا، سبحان الله ھناك أزواج عصبیون، إلى حب، إلى اھتمام، إلى تطمین، إلى جو م
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عنیفون في بیوتھم، كان یتمنى طفلاً، فجاءت بنتاً، یزبد، ویرعد، ویرغي، ویتكلم، ویقسو في الكلام، 

وھذا قد یسبب فقدان حلیب الأم، لذلك المرأة التي تلد، تحتاج إلى رعایة فائقة، إلى عنایة فائقة، إلى جو 

  مریح.

  ي صدیق أنجب سبع بنات، كلما أنجبت امرأتھ بنتاً، جاء بھدیة ثمینة جداً مكافأةً لھا على ھذه البنت.أنا ل

وقد علمنا النبي علیھ الصلاة والسلام حینما جاءتھ فاطمة ضمھا، وشمھا، وقال:" ریحانةُ أشمھا، وعلى 

  الله رزقھا ".

ب، في جاھزیتھ، في سخونتھ شتاءً، في حلیب الأم شيء ثمین جداً، نحن حینما نفكر في ھذا الحلی 

برودتھ صیفاً، في تبدل تركیبھ أثناء الرضعة الواحدة، في مكوناتھ، فیما أودع الله فیھ من إمكاناتٍ 

  لصیانة جسم الولید، لرأینا عظمة الله عز وجل.

  الأستاذ معتز:

   دل، ما الحكمة من ذلك ؟.أیضاً من آیات الإعجاز في خلق الإنسان أن خلایا القلب، والدماغ، لا تتب 

  الحكمة من عدم تبدل خلایا الدماغ و القلب:

  الدكتور راتب: 

سبحان الله ! كل ما في جسم الإنسان تتبدل خلایاه، أي أنت بعد خمس سنوات لك قوام آخر، بدءاً من  

غ، الأخ ماذا جھازك العظمي، إلى عضلاتك، إلى رئتیك، إلى أجھزتك، إلا الدماغ والقلب، لو تبدل الدما

یعمل ؟ قال لي: كنت طبیباً، وعندما تبدل دماغھ، فقد كل خبراتھ، وكل خبراتك مودعة في الدماغ، كل 

تجاربك، كل حیاتك، اللغات، والتجارب، والخبرات، والمعلومات، والإنجازات، والذاكرة، كلھا بالدماغ، 

  لحكمة بالغةٍ بالغةٍ خلایا الدماغ لا تتبدل والقلب كذلك.

جروا بعض العملیات، وضعوا قلباً من إنسانٍ شاب لإنسان متقدم في السن، فكان المتقدم في السن یحب أ 

نوعاً من الموسیقى، فلما وضع لھ قلبٌ آخر ھناك أشیاء ثبتت علمیاً، و منھا أنھ أحب موسیقى من نوع 

تبدلان، مع تبدل كل خلایا آخر، لأن القلب مكان المشاعر، والدماغ مكان للمعلومات، الدماغ والقلب لا ی

  الإنسان، وأطول خلیة تتبدل خلایا العظام، وأقصر خلیة الأمعاء الدقیقة.

  الأستاذ معتز:

    ماذا ستقدم لنا الیوم من مادةٍ علمیة ؟. 
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  مھارة طائر النعامة في الركض:

   

  الدكتور راتب:

تعلو وتسبق الإنسان، الحقیقة من ھذه الحیوانات التي آخر حلقة في الطیور، لكن نتحدث عن طیور  

ً في عالم الطیور أنواعٌ لھا استعدادات مختلفة غیر الطیران،  تسبق الإنسان ھي النعامات، ھناك أیضا

وعلى سبیل المثال: النعامة، أي عداء الطریق، تستطیع النعامة أن تركض أسرع من المتسابق، الذي 

ولمبیات، فلو أقیمت مسابقةٌ في العدوِ لمسافة مئة متر بین الإنسان وبین حطم الرقم القیاسي في الأ

النعامة، سیكون الإنسان ھو الخاسر بلا شك، وإذا كان بمقدور بطل الأولمبیات أن یعدو بسرعة تسعة 

وثلاثین كیلو متر في الساعة، فإن النعامة تستطیع أن تصل سرعتھا إلى ستین كیلو متر في الساعة، 

ا الطویلتین تقطع مسافة ثلاثة أمتار في الخطوة الواحدة، ھذا الطائر واحدٌ من أسرع الریاضیین بساقیھ

  في عالم الكائنات.

الحقیقة النعامة عداء من الطراز الأول، فإذا تسابقت مع الإنسان، الإنسان خسر السباق، لأن كل خطوة 

   تر في الساعة.من خطواتھا ثلاثة أمتار، ولأن سرعتھا تزید عن ستین كیلو م

  البطاریق أبطال سباحةٍ حقیقیةٍ بین الكائنات التي تعیش على الیابسة:

ً واحداً من جنس الطیور، إلا أن جناحیھ القصیرین یؤمنان لھ تقدماً     أما البطریق، یعد البطریق أیضا

البر متثاقلة جداً،  لیس في الھواء بل في الماء، ھذه الكائنات المحببة التي ترُى عبر الشاشة، وترى على

ولكنھا عندما تدخل في الماء، تبدو وكأنھا تطیر، فإذا أقیمت مسابقة في السباحة بین الإنسان والبطریق، 

سیكون الإنسان مرة ثانیة ھو الخاسر، ذلك لأن البطریق یسبح بسرعةٍ تفوق ثلاثة أضعافٍ سباحة أبطال 

كنةٍ في أثناء قیامھ بھذا العمل، ویعود سبب ذلك إلى أن الأولمبیات، إضافةً إلى أنھ یستھلك أقل طاقةٍ مم

تصامیم جسمھ خُلقت بشكلٍ یحقق سباحتھ في الماء بھذه السرعة، فطیور البطریق التي تتحرك في الماء 

  كقارب سباقٍ ھي أبطال سباحةٍ حقیقیةٍ بین الكائنات التي تعیش على الیابسة .

  ات وجعلھا مثلاً لحكمتھ، وقدرتھ ، وجمالھ، وعلمھ.الحقیقة أن الله عز و جل خلق ھذه الكائن

  خاتمة و تودیع:

  
  الأستاذ معتز:

ِ فأَرَُونيِ مَاذاَ خَلقََ الَّذِینَ مِنْ دُونِھِ ﴾   ﴿ ھَذَا خَلْقُ �َّ
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نتابع إن شاء الله ھذا التفكر والتأمل في خلق مبدع ھذا الكون، في حلقاتٍ مقبلة، في النھایة مشاھدینا، لا  

ي إلا أن أشكر فضیلة الشیخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في یسعن

القرآن الكریم والسنة، في كلیات الشریعة وأصول الدین، شكراً جزیلاً لكم، على أمل اللقاء بكم مشاھدینا 

  في حلقات مقبلة.

 


